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في التحذير من المعاصي 


غع7٠بأه/أناأت‏ لبائباهها 


الحمد لله نحمده؛ ونستعيثُه ونستهديه» ونستغفره ونتوبٌ إليه؛ ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له ومّن يُضلِل 
فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ شديد العقاب لمن عصاه وتمادى في غيّه وضلاله؛ والغفور لمن تاب إليه وأناب؛ وأشهد 
أنَّ محمدًا عبده ورسوله؛ حدّر العُصاة وبثّر الطائعين» صلَّى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


أمّا بعد: 


فيا عباد الله انوا الله وتوبوا إليه واحدّرُوا عواقب الذنوب؛ فإنها شرٌّ وبال على أصحابهاء وضرّرٌُها يتنقّل إلى غير أهلهاء بل ويتنقّل إلى 
البهائم» فما أعزّ العبد بالطاعة! وما أذلّه بالمعصية! يكون خيرًا على مجتمعه وأمّته بطاعة ربه؛ وشرًا ووبالاً وثنؤمًا على أمّته ومجتمعه 
بعصيانه لمولاه. 


وإننا اليوم يا عباد الله على خطرٍ عظيم مما وقع الكثيرُ فيه من ذنوب ومعاص؛ شرب لمسكرات؛ وتعاطٍ لمخدّرات؛ وعكوف على مَلاه؛ ونظر 
إلى محرّمات الله؛ وستماع لأصوات العاهراتء, والماجنين الغارقين في البحور النَّتِنَة ممّن عمّ شرهم المجتمعات» حتى فسّتدت الأخلاق؛ وذهبت 
الشيم؛ وقلَّ الحياء والخوفء؛ وفقِدت الغيرة من الكثير» حتى أصيم كالحيوان لا يعرف معروفاء ولا يذكر منكراء حتى ولو وقع فيه أهله 
ومحارمٌّه: لفقّده العرَّة والكرامة. 


فيا عباد الله: 
ِنَنا اليوم على خطرٍ عظيم مما وقع الكثير فيه من الذنوب والمعاصيء والتي كَل إنكارها واستنكارها. تستغيث المرّة تِلِوَ المرّة لتسقي الأرض 
بالمطرء والقلوب مجدبة؛ والتُفوس متلطّخة بالرذائل؛ ففي الحديث عن حذيفة - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((والذي 


نفسي بيده لتأمُرنَّ بالمعروف وتنهونٌ عن المنكر أو ليُوشكنَّ الله أنْ يبعث عليكم عِقابًا منه ثم تدعونه فلا يُستجاب لكم))[1]؛ رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن. 


فيا عباد الله: 


انظروا إلى آثار المعاصي وثمراتهاء ونتائج التساكُت عنها وقلّة إنكارهاء كيف عم ضرَرٌها وثُؤمها حتى بهائم الأرضء كان السلف الصالح إذا 
استغاثوا سبقهم المطر قبل أنْ يَصِلُوا منازلّهم: حيث قَبِلَ الله دُعاءهم؛ لطهارة قلوبهم وسلامة أعمالهم. 
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في التحذير من المعاصي 1 31/12/2023 
والله - سبحانه وتعالى - أمر بالدعاء؛ ووعد بالاستجابة»؛ والله - سبحانه وتعالى - لا يُخلف الميعاد» وهو الغني. 


ولكنَّ مَوانِع القبول قائمة» ولا بّدَ من محاسبة النفوسء والرّجوع إلى الله بصدقء؛ والتوبة من الذنوب والمعاصيء والإقلاع والندم على ما فات 
منهاء والعزم على عدم العودة فيهاء وإنكار المنكرء والتعاون على البر والتقوى؛ والتناهي عن الإثم والعدوان» حتى تَسلّم من عقوبات الذنوب 
المتوفّعة» ونحافظ على النعمة التي أنعم الله بها عليناء وأعظمها نعمة الإسلام» والذي من ثمراته: رغد العيشء والأمنُء وصلاح الأحوال؛: وبركة 
الأعمال. 


فاتّقوا الله يا عباد الله تآمّروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء قبل أنْ يحل بكم ما حلّ بغيركم ممّن أضاع أوامر الله» وارتكب محارمّه؛ فإنَّ الذنوب 
إذا ظهرت وقلَّ إنكارها ووقعت العقوبات؛ عم عمّت الصالخ والطالح؛ ففي الحديث عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش - رضي الله عنها - 
أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- دخَّل عليها فَزْعًا يقول: ((لا إله إلا الله ويل للعرب من شرّ قد اقترب. فتِحَ اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثلٌ 
هذم)) وحلّق بإصبعيه الإبهام والتي تلِيهاء فقلت: يا رسول اللهء أنهلك وفينا الصالحون؟! قال: ((نعم؛ إذا كَثْرَ الخبث))[2]. 


فائّقوا الله يا عباد الله فقد كثرت المنكرات؛ وقلّ إنكارهاء فاحدّرُوا غقوباتهاء والله - سبحانه وتعالى - يقول: ( لْعِنَ الَذِِنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسسْرَائِيلَ 
عَلَى لِسَانٍ اود وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ َلِكَ بمَا عَصَؤا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لآ يَتَنَاهَْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبنْنَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ‏ [المائدة: 79-78]. 


اللهمّ اهدنا الصراط المستقيم» وثبّتنا على قولك الثابت؛ واهدٍ عُصاة المسلمين» وجَيّبنا الحوادث والفتن؛ ما ظهر منها وما بطنء إِنَّك سميع 


بارّك الله لي ولكم في القُرآن العظيم؛ ونفعني وإيّاكم بما فيه من الآيات والدّكر الحكيم؛ وتات علي وعليكم إنّه هو التوّاب الرحيم. 
أقول هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنّه هو الغفور الرحيم. 


واعلّموا يا عباد الله أنَّ أعداءءنا ما غزونا بمثل ما غزونا به من ترويج المخدرات؛ ونثئر صور العاهرات؛ ونقل أصوات الماجنات وصناعة 
وسائل نقلها وبِيّها بأرخص الأثمان» وتسهيل وصول المسكرات والمخدّرات؛ وإيجاد الربا في المعاملات - ما غزونا بمثل هذه في سابق 
الأزمان؛ وإنما غزونا بالنار والحديد؛ فلم ينجحوا بتلك الوسائل؛ وإنما نجحوا بالوسائل الأخرى التي أفسّدت الكثير من المسلمين؛ وأصبحوا 
أشباحًا بلا أرواح؛ وهذا ما يريثه الأعداء؛ فانتبهوا يا عباد الله واعلّموا أنكم قد غْزِيتُمم في عقر دُوركم وأنتم لا تشعغرونء فاتّقوا الله وثوبوا إليه. 


[1] الترمذي: (2169). 


[2] البخاري: (3346)» ومسلم: [1 - (2880)]. 
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